
 

 

خلفية تاريخية حول السودان الجديد 
يحي بن عوف 

 
فاذا اعدنا قراءة التــاريخ منـذ عـهود آـوش والنوبـة وعلـوة والفونـج والفـور والحكـم الـترآي المصـري والمهديـة والحكـم 
ــآ بحضـارات لامثيـل لـها وهـذا  الانجليزى  المصري وحتى وقتنا الراهن نجد ان السودان ونحن السودانيون قد تميزنا دائم
ــير انفسـنا باننـا شـعب  جوهر حقيقة التنوع التاريخي للسودان وعليه يصبح من الضروري تاآيد ذلك وعلينا آسودانيين تذآ
ــوار  تاريخى يجب التصدى ومواجهة المجهودات المتصلة والمكثفة التي تبذلها الجبهة الاسلامية ونظائرها لدفعنا خارج اس
التاريخ ان سودان اليوم يشكل ناتجا غير مكتمل لصيرورة تاريخية طويلة ومعقــدة فقـد تعـرض وطننـا بـلاد السـودان الـى 
ــآ لتفـاعلات  عملية مستمرة من التفاعلات والتحولات عبر التاريخ تغيرت خلالها هويته شكلا ومضمونا من وقت لآخر وفق
ــية والاجتماعيـة التاريخيـة لكـل فـترة بعينـها وهكـذا فقـد اضحـى السـودان بفعـل هـذه  وتداخلات السلطة بين القوى السياس
التطورات نسيجا متنوعا عرقيا ثقافيا ولغويا بالاضافة الى تنوع اجتماعي اقتصـادي وجغرافـي وبسـبب هـذا التنـوع يميـل 
العديد من المراقبين الى وصف السودان بالصورة المصغرة لافريقيا والتي يجسد الكثير لخصائص افريقيا آكل ويرمز هذا 

التباين الى التنوع المعاصر للسودان. 

ــتغلال فمنـذ المـاضي وحتـى يومنـا   تميز تاريخ الشعب السوداني بالصراع المستمر والنضال ضد الاضطهاد الغزو والاس
الحاضر ظل الشعب السوداني يناضل من اجل الحرية والعدالة والكرامة فالنضال الذي تقوده قوى الســودان الجديـد ممثلـة 
في آافة فصائل الحرآة الديمقراطية في الشمال والحرآة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنــوب والمنـاطق 
ــاريخي  المهمشة جزء لا يتجزأ واستمرارآ لنضالات السابقة قبل خلال وبعد الاستعمار ويجب علينا في اطار هذا السياق الت
أن نستقصي ونبحث في جذورنا التاريخية بغرض تطوير مفهوم القومية السودانية يتمتع بالقدرة على تعبئة آـل السـودانين 
ــهام السـودان الجديـد مـن السـودان القديـم  حول اهداف التكوين القومي البناء الوطني والوحدة الوطنية ويميز انجاز هذه الم
الذي اتسم بكل اشكال الهيمنة السياسية والثقافيــة والاقتصاديـة الاجتماعيـة وتأسـيس سـودان جديـد لايتـم الا بالتشـديد علـى 
والتمسك بجميع مكونات التنوع التاريخي والتنوع المعـاصر والسـودان الجديـد هـو اطـار قومـي (اربطـة) وهويـة وطنيـة 
يرتكز على هذا التنوع المضاعف والمتعدد المكونات وهذا على وجه التحديد ما يميزه عن السودان القديم الذي يقــوم علـى 
ــا هـذا الواقـع الموضوعـي العمـل علـى تفعيـل  عنصرين فقط من مجموع عناصر تنوعنا التاريخي والمعاصر يفرض علين
مفهومي السودان الجديد والسودانوية الجديدة واستخدامها آأسلحة فكرية حيــة للنضـال مـن اجـل التكويـن القومـي النهضـة 

الوطنية ووحدة الشعب السوداني. 

ــتدعي وبـالضرورة تضمينـه فـي المنـاهج   ان ترسيخ مفهوم السودان الجديد وما يعبر عنه من مهمة تاريخية ومصيرية يس
ــده القـادر علـى توحيـد اهـل السـودان  التعليمية آما ولابد ان ينعكس في توجهاتنا وآل مؤسساتنا ان السودان الجديد هو وح
ــي أي  وعلى ضمان تماسكهم مع بعضهم البعض وبدونه لن تكن للمجموعات المتباينة التي تعيش الان في السودان الجغراف
رغبة او مصلحة حقيقة في التعايش او الارتباط بشكل آخر لسودان قديم �آالسودان الراهـن-الـذي يفضـل مجموعـة علـى 
اخرى ويستبعد البعض تماما ولايوفر مكانة متساوية وفرصا متكافئة لكل القوميات اضحـت مفـاهيم الهويـة القوميـة البنـاء 
الوطني والوحدة الوطنية في السودان القديم مجرد شعارات استخدمت في الاضطهاد القومي والهوس الدينــي وذلـك بسـبب 
ان الامة السودانية لم تتطور من خلال منظور يحده واقع هذه الامــة فـي المـاضي والحـاضر بـل مـن خـلال منظـور غـير 
واقعي تم فرضه بواسطة مجموعات مصالح ذات افق محدد يتوافق مع مصالحها الضيقة تأتي مبادرة السودان الجديد التــي 
طرحتها قيادة الحرآة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان آاستجابة موضوعية لهذه المعطيات التاريخية وتهدف الى 
نهضة سودانية لإستعادة امجاد السودان التاريخية وتوفير الرفاهية لشعبه والمساهمة الفاعلة في الحضارة الإنسانية آدأبه  

أبداً.  
 
 

الظروف الموضوعية لنشأة فكرة السودان الجديد 
 

ــعبي لتحريـر السـودان برؤيـة وهـدف لخلـق سـودان جديـد أي جامعـة  في عام ١٩٨٣ دفعت الحرآة الشعبية و الجيش الش
ورابطة اجتماعية وسياسية سودانية جديدة ينتسب اليها آل الســودانيين منتفعيـن منـها جميعـا ويـؤدون لـها طوعـا فـروض 
الولاء الكامل من أي اطار قومي ينتمي اليه الجميع بغض النظر عن العرق والقبيلة والدين او الجنــس وقـد افتقـر السـودان 
لهذه الرابطة منذ استقلاله في ١٩٥٦ مما افضــى الـى مأسـاة تسـببت فـي حربيـن اهليتيـن اسـتنفدنا (٤٦ عامـا ) مـن عمـر 
ــي  استقلالنا مضت تسعة عشرة عاما وبقى مفهوم السودان الجديد مستحوذا على مخيلة غالبية جماهير السودان خصوصا ف
المناطق المهمشة وبنفس القدر على الكم المهمل من معدمي سكان المدن وفي اواسـط المثقفيـن وقـد اآـد الموتمـر الوطنـي 
الأول للحرآة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي انعقد في العام ١٩٩٤ التزام الحرآة بقيام السودان الجديد في 



 

 

ــي الجنـوب آمـا اآتسـب مفـهوم السـودان الجديـد بعـدا  وقت آانت تواجه تحديا فرضته عليه قوى متمردة من الانتهازيين ف
شعبيا مما اجبر حتى الجبهة الاسلامية على التمسح على اعتابه وذلك بانتقاء بعض شعارات السـودان الجديـد واسـتخدامها 
لاغراض دعائية ان المهمة الثنائية والتي تتمثل في بناء الدولة الوطنية والتحرير الوطني ظلت على الــدوام الـهدف المقـدم 

للحرآة الشعبية. 

 وهذه الآلية المسماة السودان الجديد والتي تطرحها الحرآة اليوم لشعب السودان لــهي مبـادرة جديـدة وهامـة للنضـال فـي 
ــلطة عـام ١٩٨٩ ظلـت الحرآـة فـي حـوار مسـتمر مـع قـوى  سبيل السودان الجديد منذ استيلاء الجبهة الاسلامية على الس
ــائي آـاحزاب ومنظمـات حـول  المعارضة السودانية الاخرى مجتمعة عبر التجمع الوطني الديمقراطي وعلى المستوى الثن
ــة الشـعبية فـي هـذا الحـوار والسـودان  آيفية اسقاط نظام الجبهة الاسلامية ان السودان الجديد هو استجابة ومساهمة الحرآ
الجديد مشروع مقترح لكل المواطنين السودانيين دون اعتبار لانتماءاتهم السياسية الســابقة وبنـاء علـى مـا تقـدم فـان قـوى 
ــة الـى المناشـط المختلفـة لمنظماتـه فعلـى  السودان الجديد وفقا للتصور الراهن تشتمل على هياآل سياسية وعسكرية اضاف
الجانب السياسي فان قوى السودان الجديد سوف تنتظم في مجموعات اساسية من الخلايا السياسية في الداخل والخارج معآ 
ــة جديـدة  ستكون المحصلة النهائية لتفاعل قوى السودان الجديد المتعددة في اطار الية قوى السودان الجديد بناء حرآة قومي
للسودان الجديد لها القدرة على تحقيق اهدافه وصيانة وحدته على اسس جديدة هذه الحرآة الجديدة ستقوم بصياغــة تطويـر 
وتنفيذ مشروع برنامج وطني وقومي جديد وهكذا تـهدف قـوى السـودان الجديـد اساسـأ الـى القيـام بـدور العـامل المسـاعد 
(الحفاز) لتشكيل حرآة سياسية قادرة توآل لها مهمة احداث التحـول فـي السـودان القديـم وخلـق سـودان جديـد تمثـل هـذه 
الحرآة ترآيبة من آل القوى الهادفة في آل انحاء الوطن الى تغيـير اقتصـادي اجتمـاعي ترتكـز علـى تجاربنـا التاريخيـة 

والمعاصرة مستشعرة وتملك استعدادأ لمواجهة التحديات الضخمة التي ينذر بها قدوم القرن الحادي والعشرين.  
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